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ABSTRACT   In the face of Europe’s biggest refugee crisis since WWII, many right 
wing and centrist politicians are using Islamophobia as a way to leverage policy-
making in the West, to the detriment of human rights. The refugee crisis is just that 
-not an attempt by Muslims to ‘take over’ or ‘take down’ the West, but a crisis of 
people -of all religious and ethnic backgrounds- to flee from terror. At the same time, 
it reflects a crisis within Europe, which fights with itself how to define Europe in terms 
of openness and closeness to refugees knocking at the doors of Europe.

The Refugee Crisis and Islamophobia
FARID HAFEZ*

ملخص: تواجه أوروبا الآن أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، ويستغل الكثير 
الإسلام  من  الخوف  أو  الإسلاموفوبيا  الغرب  في  والوسط  اليميني  الجناح  سياسيي  من 
أزمة  وإنّ  الإنسان...  حقوق  حساب  على  سياسية  مآرب  لتحقيق  وسيلة  باستخدامه 
اللاجئين ليست محاولة من المسلمين »للاستيلاء« على الغرب أو »إسقاطه« ، بل هي أزمة 
فإنها تعكس  نفسه،  الوقت  فروا من الإرهاب، وفي  الأديان والأعراق،  أناس من مختلف 
أزمة داخل أوروبا التي تختلف  حول كيفية تعريف نفسها من حيث الانفتاح والتقارب مع 

اللاجئين الذين يطرقون أبوابها.

فريد حافظ  *
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لون المسيحيون مفضَّ

في عـام 2013، قبـل وقت طويل من اندلاع أزمة اللاجئـين الحالية في أوروبا، أعلن نائب 
المستشـار النمسـاوي ووزير الخارجيـة وزعيم حزب الشـعب المسـيحي الديمقراطي مايكل 
سبيندليغر- أنه سيرحب بـ500 لاجئ من سوريا، ولكنه سيفضل استقبال النساء والأطفال، 
والمسيحيين«1، وتساءل رئيس الصليب الأحمر النمساوي متعجبًاا: »هل المسيحيون يعانون أكثر 
ا المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون  من غيرهم من الغازات السامة؟2«، وانتقدت بيانه أيضًا
اللاجئين )UNHCR(، ومع ذلك أصر سـبيندليغر على موقفه. وعلى نفس الدرب، دافعت 
عنـه زميلته في الحـزب ووزيرة الدولة للشـؤون الداخليـة جوانا ميكل ليتنـر بالقول: “يحاول 
بعـض الناس تجاهل أن المسـيحيين بشـكل خاص في خطر3«. كذلك بـرر عدد من الصحفيين 
ـا من فرسان كنيسـة القيامة في القدس: النظام  بيان سـبيندليغر مشـيرين إلى انتمائه بكونه فارسًا
الكاثوليكـي الذي يعود تاريخه إلى الحملة الصليبية الأولى، وهي اليوم منظمة تابعة للفاتيكان، 
ا لسـبيندليغر، فإن  وهدفهـا المعلـن هو »دعم الوجود المسـيحي في الأراضي المقدسـة4«. ووفقًا

أزمة اللاجئين والإسلاموفوبيافريد حافظ
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ا في سـوريا من غيرهم من ذوي الانتماءات الدينية الأخرى. ومع ذلك  المسـيحيين أكثر اضطهادًا
فإن الدعم المقدّم للمسيحيين، لا يعترف بالمعاناة الإنسانية العامة التي تؤثر في جميع الناس جراء 
الحرب الأهلية، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينيّة. وقد وضعت صفحة إلكترونية يمينية نمساوية 
هذا العنوان المبالغ فيه بكل صراحة: »لاجئو سـوريا: OVP )حزب الشعب( يريد المسيحيين، 
SPÖ )الحزب الاشـتراكي الديمقراطي( يريد الجميع، FPÖ )حزب الحرية اليميني( لا يريد 
ا.”5 هذه الأحداث القصيرة سـبقت أزمة اللاجئين الحالية التي نجمت عن الحرب الأهلية  أحدًا
ا إلى موجة أكبر من الهجرة. لذا  في سوريا، وقبل ظهور تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما أدى لاحقًا
يمكن اعتبار مشاعر سبيندليغر مجرد لمحة عن ردود أفعال بعض الدول الأوروبية تجاه اللاجئين 

الذين حاولوا دخول أوروبا خلال صيف 2015.
أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية

بحلول 6 سـبتمبر عام 2015، رصدت مفوضية شـؤون اللاجئـين  UNHCRأكثر من 
4 ملايين لاجئ سـوري تضرروا من الأزمة، وهذا العدد يتضمن 1.9 مليون سـوري مسجل 
لـدى الحكومـة التركيـة، و2.1 مليـون شـخص مسـجل في مـصر والعـراق والأردن ولبنان 
ـا للمفوضية، فإنّ 38 دولة أوروبية سـجلت 264000 طلب لجوء7، في حين  مجتمعـة6. ووفقًا

تزايدت أعداد اللاجئين من العراق وأفغانستان.
ا بشـكل كبير، فمنذ الحرب العالمية الثانية،  وخلال صيف عام 2015، ازداد الوضع سـوءًا
ا لللاجئين بهذه  كـما تقول جريدة الإكونومسـت The Economist  “لم تواجـه أوروبا تدفقًا
الدرجـة مـن التعقيد، وبهـذا الحجم8«، ومع ذلك، على المرء أن يتسـاءل: كيـف يمكن لبعض 
السياسـيين في شـمال الكرة الأرضية، ولممثلي أغنى البلدان في العالم- أن يميزوا ضد اللاجئين 
على أسـاس الدين أو العرق، بالمقارنة مع تركيا؟ وكيف يمكن انخفاض عدد اللاجئين الذين 
قُبلوا في أوروبا خلال أحد أكبر أزمات اللاجئين في العالم بعد الحرب العالمية الثانية؟! أوروبا، 
القارة، التي يقوم مشروع سلامها الأنجح -الاتحاد الأوروبي- على إرث الحرب العالمية الثانية.

الإسلاموفوبيا في الغرب

الإسـلاموفوبيا أو الخوف من الإسـلام وعلاقته بالقومية، له سـوابق في الغرب، والحقيقة 
أنـه حتى معاداة السـامية باعتبارها العنصر الرئيس في الفكر القومـي في ألمانيا النازية لم تتلاش 
ا. وقد اشـتدت في الثمانينيات والتسـعينيات الهجمات العنصرية ضد اللاجئين والأجانب،  تمامًا
وازدادت في أواخـر التسـعينيات وحتى الحـادي عشر من سـبتمبر 2011 الهجمات العنصرية 
المعادية للمسلمين، وانتشرت في جميع أنحاء أوروبا، ومنذ ذلك الوقت، أصبح الخطاب المعادي 
للدين الإسـلامي مهيمنًاا في نصف الكرة الغربي. واسـتغل السياسـيون ولسنوات عديدة وإلى 
الآن -ولاسيما من اليمين المتطرف- الإسلاموفوبيا في حملاتهم الانتخابية، كالجبهة الوطنية في 

أزمة اللاجئين والإسلاموفوبيا
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فرنسـا، وحزب الحرية في النمسا، وفلامس بيلانج في بلجيكا، والديمقراطيون السويديون في 
السويد، إلخ. وعلاوة على ذلك تبنى العديد من الأحزاب الوسطية -ولاسيما خلال السنوات 
الــ15 الماضيـة- إما أجزاء من هذا الخطاب، أو نفذت القوانـين التي تعكس الخطاب المعادي 
للدين الإسـلامي9، وقد تمثل هذا في حظر المسـاجد و/ أو المآذن10، وحظر ارتداء الحجاب11، 
وفرض برامج المراقبة12، أو القوانين التمييزية، مثل قانون الإسلام النمساوي 201513... كل 

هذه الأمور برسم ويعكس صورة مخيفة للمسلم، الذي يهدد المجتمعات الغربية.
هناك نظرية راسـخة في الدراسـات العنصرية؛ وهي أن العنصرية لا تخبرنا شيئًاا عن ضحية 
العنصرية؛ أي »الآخر«، الُمتخيل، بل تخبرنا شـيئًاا عن العنصري14. ومن ثم، كان دائماًا على المرء 
أن يتذكـر أنه، على سـبيل المثـال، كان معظم الأصوات الداعية لحظر بناء المآذن في سـويسرا في 
تلـك المقاطعـات التي يعيش فيها أقل عدد من المسـلمين. ومن ثم أصبح الإسـلاموفوبيا أداة 
للسياسـيين لتعبئـة الناس لتحقيق أهدافهـم الخاصة، مثل الفوز في الانتخابـات؛ لذا تعد إثارة 
الكراهية وتقسـيم الناس ضد خطر غير حقيقي وسـيلة مناسبة لتحقيق مثل هذه التعبئة، وهذا 
ا لحملته الانتخابية في سبتمبر 2015  هو حال حزب الحرية في النمسـا العليا الذي ابتكر شـعارًا

ا بأيّ حال«. بعنوان: »فوضى اللجوء والأسلمة لن تمضي قدمًا
في الوقت ذاته، يعكس الإسـلاموفوبيا نظرة أيديولوجية تكشـف عن الرغبة في دولة قومية 
ا لمقولة لمارجوس تسهكنا وزير الشؤون  ا، أو في أوروبا مسـيحية. قد يكون هذا تفسـيرًا نقية عرقيًّ
الاجتماعية المحافظ في أستونيا، الذي دافع عن تفضيل المسيحيين: »على كل حال، نحن بلد ينتمي 
إلى الثقافة المسـيحية15«، أما إيفا كوبازتش رئيسـة الوزراء آنـذاك في بولندا، فقد وصفت بلادها 
بأنها دولة مسـيحية، وترى نفسها أنها مسؤولة بشكل خاص عن مساعدة الشعب المسيحي16، 
ولم يكـن هـذا مجرد بيان منعزل، بل كانت له تداعيات عميقة، فقد ذكرت وكالة الهجرة في البلاد 
ا في طلبات اللاجئين«17. وفي المجـر، حيث توجد أعداد كبيرة  أن »الخلفيـة الدينية سـتؤدّي دورًا
من اللاجئين، ومعاهدة شنغن مهددة ببناء الحدود- قال فيكتور أوربان رئيس الوزراء القومي: 
»أولئك الذين يصلون إلى البلاد هم أصحاب دين آخر، ويمثلون ثقافة مختلفة جذريًّا. معظمهم 
ليسـوا مسـيحيين، إنهـم مسـلمون ]...[ هذا هو السـؤال المهـم، لأن أوروبا والهويـة الأوروبية 
متجذرة في المسـيحية. أليس ما يثير القلق أن المسيحية الأوروبية الآن غير قادرة على الحفاظ على 
أوروبا مسـيحية؟ ليس هناك بديل، وليس لدينا خيار سـوى الدفاع عن حدودنا18«، ومن هنا، 
استثنى صراحة اللاجئين المسلمين:« نحن لا نريد ]السماح لهم بالدخول[، وأعتقد أن لدينا الحق 

ا كبيرة من المسلمين في بلادنا19«. في أن نقرر أننا لا نريد أعدادًا

فريد حافظ
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الإسلاموفوبيا في أزمة اللاجئين الحالية

وثمة إستراتيجية مشتركة تجمع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي أن كل دولة 
ا لهذا الأمر تداعيات خطير؛ فحتى  تُركت وشـأنها في التعامل مع قضية هجرة اللاجئين، وطبعًا
معاهدة شـنغن، التي تسـمح بالسـفر من دون عوائـق داخل منطقة الاتحـاد الأوروبي معرضة 
للخطـر. وهكـذا أصبحت أزمـة اللاجئين الحالية لحظة حاسـمة بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي. 
عـدّ دول أوروبـا الشرقيـة وجنوب شرق أوروبـا المراحل الأولى للاجئـين القادمين  ـا، تُّ عمومًا
من أفغانسـتان وإيران وسـوريا والعراق، في حين أن الغالبية منهم تحاول الاستمرار إلى ألمانيا، 
ومـن ثَمّ فـإن »البلدان الحدوديـة« للاتحـاد الأوروبي ذات أهمية خاصة من حيـث تعاملها مع 
ا موطـن لعدد أقل  هـذه القضيـة. ومـن الجدير بالذكـر أن بلدان أوروبـا الشرقية هـي، عمومًا
من المسـلمين مـن بلدان أوروبا الغربية. فمثلاًا فرنسـا موطن لنحو 10 في المائة من المسـلمين. 
وتسـتضيف النمسـا، وبلجيكا، وألمانيا، وسـويسرا حوالي 6 في المئة من المسـلمين. في المقابل، 
باسـتثناء البلـدان التي لديها جماعات مسـلمة من مواطنيهـا مثل بلغاريا واليونـان، فإن الدول 
الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها عدد أقل من المسلمين، في كثير من الأحيان أقل من 
1 في المئة. وبالرغم من ذلك، أصبحت الإسلاموفوبيا قضية مركزية في سياق نقاش اللاجئين.
يـرى روبـرت فيكو رئيس وزراء سـلوفاكيا -الـذي منحت بلاده اللجوء لــ14 فقط من 
ـا للجـوء- أن قـدوم اللاجئـين المسـيحيين لن يثـير المخاوف بين السـكان  أصـل 331 متقدمًا
المحليين. جاء هذا التصريح، علماًا أن سـلوفاكيا بها عدد قليل من المسلمين يبلغ مئة الف فقط، 
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ـا على فيكو، حيث قام  أي 0.2ل٪ مـن إجمالي السـكان20. وربما مارس اليمين المتطرف ضغوطًا
بتنظيم تظاهرات »ضد أسلمة أوروبا« في الأسابيع السابقة لبيانه، وقد تمكنت الجماعات المعادية 
الأخـرى للمسـلمين، مثل »كتلة ضد الاسـلام« من جمـع 145000 توقيع عـلى عريضة ضد 
السماح للمهاجرين المسلمين بدخول جمهورية التشيك. وبدلاًا من الدفاع عن حقوق الإنسان، 
ا لن يكونوا  رأى الرئيـس التشـيكي ميلـوس زيمان أن »اللاجئين مـن خلفية ثقافية مختلفـة تمامًا
ا، بدأ الساسـة في الولايـات المتحدة وكذلك في  في وضع جيد في جمهورية التشـيك21«. ولاحقًا
العديد من الدول الأوروبية ربط قضية الإرهاب بقضية اللاجئين. وأعرب المسؤولون في لجنة 
الأمن الداخلي في الولايات المتحدة عن مشاعر القلق بشأن جهود توطين اللاجئين السوريين، 
ـا من الإرهابيين الذين ربما يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة. وبناء عليه، »طُيِّق أشـد  خوفًا
الإجـراءات صرامة« للكشـف عن الإرهابيـين المحتملين بين اللاجئين السـوريين22. وخلال 
حملة الانتخابات الرئاسـية الأمريكية، دعا دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري إلى مراقبة 

»مساجد معينة«، ومراقبة قاعدة بيانات اللاجئين السوريين23.
قارن أشـان ثارور الصحفي بصحيفة واشـنطن بوست هذه الهسـتيريا تجاه المسلمين بأزمة 
اللاجئـين التـي واجههـا اليهود قبل الحـرب العالميـة الثانية بوقـت قصير: »بغـض النظر عن 
التصريحـات المثيرة للقلق الصادرة عن دولة هتلر الفاشـية، وأعمال العنف المتنامية ضد اليهود 
وغيرهـم- كانت المشـاعر الشـعبية في أوروبـا الغربية والولايـات المتحدة غـير مبالية إلى حد 
ا أمام  السـماح  كبـير بمحنـة اليهود الألمان24«. ويجـادل ثارور أن الـدول الغربية وضعت قيودًا
لليهود بدخولها، وكانوا يفعلون ذلك في الغالب لأسباب أنانية، على سبيل المثال في القطاعات 
التـي تحتـاج إلى العمال. ومن ثّمّ يخلص إلى أن »خوف أوروبا من اللاجئين المسـلمين له أصداء 
في خطـاب معـاداة السـامية في ثلاثينيات القرن المنـصرم25«. هذه المقارنة هـي جزء من نقاش 
طويـل، يتجـاوز نطاق هذا التعليق26. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر، أن بعض العلماء يرون أن 

الإسلاموفوبيا ما هي إلا مشروع خفي لمعاداة السامية27.

أزمة اللاجئين والإسلاموفوبيافريد حافظ
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وبإلقـاء نظـرة على الصفحـات الالكترونية المثيرة للعداء ضد الإسـلام )الإسـلاموفوبية(، 
يتضح أن معاداة المسلمين والعنصرية متوغلة في خضم نقاش اللاجئين. فعلى سبيل المثال، تفسّر 
الناشـطة السياسية في الجناح اليميني باميلا جيلر مقطع فيديو من المجر، حيث يتدفق اللاجئون 
المسـلمون إلى أوروبا، وهم يهتفون »الله أكبر« على أنه )إعلان الحرب(«28. وتطلق على اللاجئين 
لقب »الغزاة المعتدين« الذين »ليسـوا في أيّ حاجة حقيقية أو شـديدة«، وتحث وسـائل الإعلام 
عـلى »إلقاء اللوم على المهاجرين لأعمالهـم«، وتعرب عن الخوف من أن »الدول الغنية لا يمكنها 
تمويـل نصف الكوكب29«، وبالنسـبة لجيلر، نحن لا نتكلم عـن اللاجئين الحقيقيين، ولكن عن 
المسلمين »من النقاط الساخنة للجهاد في سوريا وأفغانستان والعراق«، والذين يشكلون »هجرة 
الجهاد«30. الصفحات الإلكترونية الإسلاموفوبية الأخرى تطلق عليه اسم »هجرة الإرهاب«31. 
تقول جيلر إن وسائل الإعلام تريدنا أن نصدق أنه »إذا كنت لا توافق على السماح لجميع هؤلاء 
ا، عند إلقاء نظرة  النـاس بدخـول بلدك، فأنت بلا قلب ومتعصب وعنصري بغيـض32«. عمومًا
عابرة على النقاش الأوروبي حول اللاجئين، مع كل الأصوات السياسية المعادية للإسلام، يتضح 

أن هذه الآراء المعادية للإسلام أصبحت وجهات نظر سائدة.
وتقول صفحة إلكترونية أخرى معادية للاسـلام إن الرجال المسلمين المهاجرين يخططون 
للزواج بأكثر من امرأة، ثم »الاسـتفادة من نظام الرعاية الاجتماعية، ففي ألمانيا تطلب النسـاء 
مزايـا الرعايـة الاجتماعية، بما في ذلك تكلفـة المنزل المنفصل لأنفسـهن وللأطفال، مدعية أنها 
»والدة وحيدة مع أطفالها33«. إنّ من شأن موجة الهجرة أن تؤدي إلى تحول ديموغرافي للسكان، 
وزيادة هائلة في أعداد المسـلمين، وقد تطورت نظرية مؤامرة الرفاهية هذه بطريقة مبالغ فيها، 
حتى ذهبت تلك الصفحة الإلكترونية إلى القول إن: »الشريعة الإسلامية تتقدم بسرعة في جميع 
أنحـاء ألمانيـا، وإن المحاكم الشرعية تعمل الآن في جميع أنحاء المـدن الألمانية الكبيرة،« في حين 
أن »المسـؤولين الحكوميـين عاجزون عن فعـل أي شيء حيال هذا الموضـوع«34. هذا خطاب 
الذي يتسـم بالكراهية للإسـلام، ينبع من جماعات اليمين المتطرف، ويلقى صداه لدى الكثير 

من السياسيين.

الخاتمة

 يبدو أن الاتحاد الأوروبي، غير مسـتعد للتعامل مع أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية 
ا لعدم وجود جهود منسـقة بين دول الاتحاد في التعامل مع هذه المشـكلة؛ لذا تُرِك  الثانية، نظرًا
كلُّ دولـة وشـأنها في التعامل مع اللاجئـين. ولا يصدر الخطاب المعادي للإسـلام في كثير من 
هذه الدول- من كبار السياسـيين القوميين من الأحزاب السياسية للجناح القومي واليساري 
ا يصدر من معسـكر »المحافظين المسيحيين، ومن العديد من أهل  والمعارضة فحسـب، بل أيضًا
السلطة. لكن من المهم أن نوضح أن العديد من السياسيين الذين ينشرون هذا النوع من الفكر 
المعـادي للإسـلام يتعرضـون لانتقادات مـن قبل المنظـمات الدولية والمنظمات غـير الحكومية 
المحليـة. إنّ هـذه القـوى ترحب باللاجئين، وتعمـل من أجلهم على المسـتوى الوطني35. وما 
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يمكن ملاحظته في هذا النقاش حول المسـلمين في خضم أزمة اللاجئين هو انتشـار الخطابات 
المعاديـة للمسـلمين. هـذه الخطابات جزء لا يتجزأ من سـياقات مختلفة. يقـترح البعض منها، 
بطريقة ثقافية وعنصرية جديدة، اسـتبعاد المسـلمين على أسـاس أن أوروبا مسيحية ولابد من 
تطهيرهـا، والبعـض الآخر يبرر موقفه العدائي تجاه الإسـلام من خلال الإشـارة إلى نظريات 
المؤامـرة الخاصـة بـ«أسـلمة الغرب« المزعومة، وربـط تهديد الإرهاب بالتحـدي الحالي لأزمة 
اللاجئين. إنّ هذه الخطابات لا تظهر وجهات نظر شـخصية للسياسـيين المعنيين، ولكنها تُنفذ 

على أرض الواقع بالبيروقراطية في بعض البلدان.

أزمة اللاجئين والإسلاموفوبيافريد حافظ
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